الاقتصاد الاسلامي 


يتكر بعض المستشرقين أن يكون للاسلام كشريعة 
نظام اقتصادي معروف ٠‏ ويتواطاً واياهم بعض تلامذتهم 
من الباحثين الشرقيين » وهذا هو السر في بقاء العالم 
الضيتي بؤعم استقلاله يدور في فلك الاقتصاد الغربي » 
لان المشرفين فيه على مقادير الأمرو مقتتعوف. سبقبه 
الفكرة » وبكل ذفكرة تأتي من هناك » اعتقادا منهم أنها 
فكرة مبنية على البحث العلمي التمني . 


0 
عاد يمجن جبل وامعل مرف ا ل 


يكون إيكتاب المسلموت الذين يجحنحون اليه ملومين أشد 
اللو ' لأخهم لم يرجعوا الى المصادر الاسلامية التي هي 
9 تحقيق بيط ف هذا الموضوع المهم ء وائما اكتفوا 
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7 الكتاتب اسان ْ 5 
ما يقلدمه كم ا 0 على ما ليد من تور | 
وير . 


والواقع ان الشريعة الاسلامية أعطت للاقتصاد أ 
خاصة » ووضعت له اسسا وقوانين جعلت مه تققائ قائ 
بذاته » متميزا بسمات تتفق وروح العدل والانصاف 
ورعاية المصلحة العامة الي 0 5 التشريع الاسلامى فى 
كل باب باب . 1 

ون أعظم تلك المميزات منعه للمعاملات الربوية 
كينها كانت ء» ومها. تكن الصفة التي توصف بها مغرية 
مثل الفائدة والربح والمردود وغيرها اعتبارا بأن القرض لا 
يكون الا في حالة ضعف » فاثقاله بالربا استغلال واثراء 
على حساب المقترض المسكين» وهذا في القرض 
الاستبلاكي اما في القرض الاستئاري فيجب أن يكون 
المقرض شريكا في الربح والخسارة معاء والا تحول الى 
استغالال جهود المقترزض وارهاقه بما قد يؤدي الى افلاسه 
واعساره » في حين انتفاع صاحب امال واحتفاظه بحقوقه 
كاملة كيفها كان الحال وكل ذلك ينافي ما ينبغي ان تكون 
عليه علاقة الانسان باخيه الانسان من الرفق والرحمة 
والاحسان . 

ومنها منعه للاحتكار سواء كان المحتكر فردا أو ججاعة 
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ع | 5 - 0 
ل بؤدي» اليه: من 'متيطرة على للادة أو الاثتاج امحتكر ‏ 
الت فداقم: عاانن أله : 1 | 
1 00 يد مصلحة امحتكر ويضر بالمستراله 
كرئع عن 0 عة أو تسويقها الى الجهة التي تدفع مقابلا 
اكثر فتقل في محل انتاجها » وهنا تدخل مسألة التأمهات 
التي غالبا ما تكون لجر النفع الى السلطة الؤمّمة » فبينا 
تكون المادة » وهي حرة بثمن لا يُرهِق ميزانية 
المستبلك » تصبح وهي مؤْمّمة بثمن بضطر معه المستبلك 
الى الاقتصاد في استعاللها » ومن السخرية بالمواطنين أن 
يسمى هذا العمل في الأنظمة التى تأخذ به اشتراكية . 
ومنها منعه للغش والعّرر » وهو باب تدخل تحته 
جزئنات : ومشائك كثيرة مبينة في كتب الفقه وكلها تدور 
عل ادا الغود بالغير في المعاملات المالية والتجارية وما 


5-1 | <5 


ب ع وا سية أن شرما به عفرت ا . ش 
عقارا أو أرضا مانا 00 : 4 
برل أن تكون متأئية هن وجه شري 2 ف 0 


ب ىع . والتشويغ الذي يمحميبا ولو دخلتها 


الشبّهات . 
وما كان المالك هو عصب الأمال في كل نظام 
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اقتصادي فان المشرع الاسلامي اولاه عناية فائقَ 


ظ 
طرق تحصيله د عليه 0 0 غَاية 


يوسف » لسع بن 550 ٠‏ ولتدامة 2 2 الأمرال 
لأبي عْبيْد وغيرها » ولعلها اول ما ألف من نوعها أو مر 
أوله . ١‏ 


وغيال تاليف وكتابات في مسائل فرعية مثل النقود أو 
ما ع م الثيايت ؛ وفبيه عدة تاليف قذ ع 1م 
ودُور السكّة أي ضرب التقود وقوانينها ”26 والسفتجة 
وهي ال حوالة المالية » والصك ومنه أخذت كلمة الشيك 
فهي عربية الأصل » وكفى بهذا دليلا على عراقة نظام 
الاقتصاد في الاسلام وشموليته . 

واليوم تدرس مادة الاقتصاد الاسلامي باستقلال في 
بعض جامعات الشرق ٠‏ وكانت قبل تدرس ولا تزال في 


(64) أنظر كتانت النقود العربية وعلم الفيات د الأب انستاس 
الكرملي. 

(65) منها كتاب الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة في المعيار 
للونشريسبي وقد نشره حسين مؤنس وكتاب الأصداف المنفضة 
عن حكم صناعة دينار الذهب والفضة للجزنائي ( مخطوط 
خاص ) . 


زيب يفتح البنك الاسلد 


كل معهر اساد 
أي الدولي ا |ايه يي رع 
البنكية بدون فائدة في عرة 7" و المعاملاان 
اع ه ه ييه (65) 
ان فعلا ند د ناه إن 3 
06 اده 0 ري على هذا الأسا 
واعلنت التعاونية الاسلامية اللاويوية فى / اموي "7 
١‏ , 27 ي احمل اباد بالمند 
007 ان يكون هناك او 
بقولون أن التقدم الاقتصا 
الربوي . 


وإذا كانت الدعوى الأولى من البطلان بيك لا 
تستحق الاسيّاع لها » فان الدعوى الثانية كثيرا ما يغيك ا 
من لا علم. له بحمائق الامور ولذلك ينبغي الوقوف عندها 
قليلا تمحيصها وبيان ما فيها من مغالطة وانكار للواقع 
وانحاء بما يضمن استمرار التبعية المفروضة على الاقتصاد 
الاسلامى للاقتصاد الغربي . 
وأعظم ما رد به على هذه الدعوى هو ما كان عليه 
(66) فتح بالفعل أولا في جدة بالمملكة السعودية وثانيا في مصر باسم 
بنك للك فيمفل وتنيخذ الاجراءات لفتحه في لندن حيث نمافت 
البريطانيون على الاشتراك فيه ١‏ 
67) وذلك سنة 74 75 وجاء في عي ب 
للمتعاملين معها بدون فائدة كانت لو دفعت تبلغ عر 


أنها قدمت قروضا 
الآلاف 


من الو ساك 
روب 87 


اقتصادنا من ازدهار ونمو ايام ترعرع الحضارة الاسلاميم 
5 ونشق وبغداد وقرطبة والقيروان وعصر وفاس , ' وكان 
محور المنادلاك التجاربة والمالية ة والانتاج الضبناعي نكر 
بل 1 العواصم » والدنيا 8 لها . 2 
23 الاستيلاء احا 35 الثورة والتخلص من 
الاقتضادية . الشرق 1690 واستموار اقاوي 7 - 
الاسلامية على الغرب اقتصاديا حت بعد انتباء ارون 
الصليبية » وكان من 1 الأحداث 5 ذلك اكتشاف 
طريق الرجاء الصالح للوصول الى المند والاستغناء 
الوساطة الاسلامية في النقل والتجارة الدولية 9 


وإذا كانت مداخيل الدولة تعرف من رصيدها الذي 
يفضل عن النفقات الاجالية لدفاعها وتسيير مصالحها 
العامة فان اعطاء بعض الامثلة عن هذا الرصيد » بدلنا 
على ما بلغته الثروة في البلاد الاسلامية عهدئذ من وفرة 
وسعة » وذلك فمأ نحدثنا عنه الصابي صاحب كتاب 
(68) كان الصليبيون الذين يدعون الى تحرير قبر المسيح وبيت المقدس 

من يد المسلمين يعدون المتطوعين بتملك الأراة ضي التي تدر عسلا 

وجا + وذلك ما أثار الأمراء والمغامرين من أهل أوربا للمشاركة 

7 الشرقي للقارة اي ومنه نفذوا الى الهند. 
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انرا مثل يه بيت المال الي تركه هرون الرشيد 

“ب ون ا ار أ ا 
يده أيام لممنفيد 59 بالغ نسعة آلاف الان دينار ئ 

ربلل رصيده أيام المكتني وكان أربعة عشر أل ألن 
(69) 


وكان مستفاد بيت الال في قرطبة على عهد المرواية 


7 . . ميى. ير 
72 دار السكة بحسب الضر يبة لني نفرض عليها ماني 
الك دير قُْ السئة (2710 , 


وني المغرب كانت مديئة أغات في القرن الثالك 
والرابع الهجري تمتاز بحركة تجارية عظيمة وكان أهلها 
ذوي أموال ويسار حتّى إنجم كانوا يجعلون على أبوابهم 
علامات تدل على مقادير أموالهم 72نم يشبه المؤسسات 
والمصارف المالية الكبرى اليوم » وفي القرن العاشر كان 
بدار السكة للسلطان أحمد المنصور الذهبي أربع عشر 
مائة مطرقة لضرب الدينار الذهبي الوهاج ”7 . 

وهذه المقادير التى ذكرناها على سبيل امثال » إذا 


صمسسصصيمييررٍ 
0) كتاب الوزراء للصابي ص 10 وما بعدها 
)71( تاريخ القدن الاسلامي حرجي زيدان حُ 27 
72 خريدة العجائب ص 7 وأنظر الحلقة 24 من ذكريات مشاهير 
رجال المغرب . 
0 التبوغ الغرني ج ل ص 237 
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"َ 


عجرت بِعمْلة اليوم اكه لي اوها يقوقه. معاون 
لمات في المائة ى| لا يحفى ؛ ومن ثم نعرف مبلغ الرفار 
الذي كان المسلمون يعيشون فيه م ونزلاء بلاد 

أهل الأديان والملل والجنسيات الأخر, وكل ذلك ى 
بدل على ارتفاع منسوب الثروة الوطنية والدحل الف رشي .: 
والرفاهية الي كان امجتمع الاسلامي بنج مها ؛ وهو 8 
تمكنيه. تمض اليك ليل بوليلة ,التي ماوت مفلا رفن 
في هذا الباب » بالنسبة الى المشرق » وم يجري 
الألسنة من القثل نحياة أهل غرناطة في خفض خفض العيش 
وبلؤليته. باللسية الى الغرس: 


والجدير بالذكر أن هذا الواقع لم يكن فيه فيه للربويات 
أثر» وان اسلافنا الذين عاشوه وعتعوا بخيراته » ل يكونوا 
يعرفون الربا الا فى| يتدارسونه من حرمة التعامل له 
واهدار ما بحصّل منه من غير قصد في صفقة من 
الصفقات » او صورة من صور المعاملات » ولقد ع 
من حرصهم على سلامة بيوعاتهم ومعاملاتهم من أن 
نشوييا اثائية هته انهم كانوا يمرو باقصاء من يجهل 
أحكام البيرع عن أسواقهم خوفا من الوقوع ني شيء من 
الهم فهل منعهم هذا من أ يزدهر اقتصادهم ويبلغ 
م1 أشرئة اله من الثماء والاتساع ؟ 


(74) أنظر الاختصار للشيخ كنون ج 5 ص 2 


90ت 


وغا . ياثنا ٠‏ تلتهسيع». يميا : 9 دول المعسكى 
شترا كي قل منعت التعامل بالريا يان 
الدع بسب ذلك ف .و 
ومنها من ينافس ا كبر دول العالم التي بقوم 
ب عل إانقلاها الرأسمالي بربوياته واحتكاراته , 
كاه يهني الات لعل ةوالا نيهم ولا مسي فيي. الانتاج 
الحربي وغزو الفضاء ومن من العار علينا نحن ارا 5 
نستد على عبقرية تشريعنا وصحة «ديئنا يمن لا يومن به 
ولا بألو جهدا في محاربته : كا أنه من السخرية باتصار 
الرأسمالية لني بروجون للريا اله إلا عْنّى عنه للاقتصاد 
العصري » أن لبطل ,د عواتهم بما عليه الاقتصاد 
الاشتراكى من نمو 90 
ثم إن منع الاسلام للربا وتجريمه لكثيره وقليله يدف 
لغاية انسانية نبيلة ؛ وهي عدم استغلال الانسان لأخيه 
َ فاضا .2 ابي التعاون والتعايش 
اتكوين مجتمع فاضل بقوم على 0 
وجانية أستباف العداوة والغضاء ء ولذلك 0 
الريا هو القراض الذي نسم فيه المنافم والمضار 
بعطي المال بالمتفعة دون 
زجدت ولا يستبدك الخحاف الذي 1 
1 يلياك الربا » » وهذه الغاية 
دي وأخول» كي هو ١‏ قُ 4 تراك : 
بوحّها أي من النظامين الرأسمالي وال سار سمي 
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0 اساي 555 
الرأسمالي ا - 6 على تَ الو 
والتقديرات 
لسنحة صالحب المال وفائدته الخاصة ‏ من ل 

» ولا مبالاة بالنتائ 
يتعرض له المقتزض من ضررٍ 
تونب عل ة فكأن الشاعر ٍ قال 
المتعاملين بالريا . 

وأما الاشارا في فانه أ ادا ا حمة التي 3 
لمعاملة ارا فحوّها لنفسة 558 » حين من الصارف 
المؤسسات امالية من اراق وغيرها وبين الناس فليس 
غرضه هو قرضي الاسلام , ولا حرصه على الصالح 
العام 4 ولكنه أمر ينطبق عليه المثل القائل واتفسه بِعَى 
الخير). 


وبيان ذلك بعبارة مبسطة ان فكرة المصارف تقوم 
على انقاه ججاعة من أستتياب. اماق" أو دوق مره 
لمرف خم نلق , لود الأنظمة المتبعة في ذلك » 
وهي أنظمة كلها ف صالح أْصعََانن المصرف » وتتمتع 
جحاية الدولة والقضاء » فإذا كان المبلغ مائة مليون مثلا 
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5 في الفوضوة فقط " يِدِرٌ عل أ 

. علا بان الفائدجَ ألء 
لأصحاب الوجائم 2 تتعدى الواحد أ ير 
ان ء ولتي يأخدوها من القتفين لال في 20 
2 عن ان فكيف إذا زادت ؟ وهنا يغطم. النظر 


ستما أخرى الي يكون 05 
1 8 مردود كثر من 


ونصف في 


فغاية الأمر ان ما كان 52 جاعة مخصوصة من 
ظ أرباح المصرف في النظام الراسا 4 أمويييت الدولة هي 
لني 355 قْ النظام الاشتراكي » وهذا أن ابقت 
لأضمات الودائع على شيء » والا فالأمر ادهى وأمر 
ويتشابه أمر المصارف وشركات التأمين ؛ بل ان هذه 
يكاد أمرها يكراة ريا بلا رأس- مال ؛ فطلبات التأمين 
تتوارد عليها بدون انقطاع » وهي أموال لا يعلم أحد ما 
عند الشركات في مُقابلها ؛ الا الواجهة والتجهيزات 
المكتبية . لبس نات التي يطالب نا المؤمن يله 
وان 7 لون القن الويرة وبعد الي واللتيا » 
دهكذا يتمثل استخلال هذه الشركات اسم 
شي أبشع المظاهر » ولذلك يُحرّم الاسلام كل أنواع 
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التأمين من هذا القبيل » ولا بجيز الا التامين التعاوني 
الذي لا استغلال فيه ولا ربا. 

ان الاثراء الفاحش على حساب الممترض المسكين ولو 
كان فها يظهر عَنيا » هو الغرض الوحيد من عملية الزن 
الخطيرة في جميع صورها » ولو انحصر خطر هذه العملية 
5 الاثراء » لمان الأمرع ولكن لنذكر ما ف ذلك من 
رفم فائدة القرض كلا عجز الممقتزض عن ادقع م 
اخامات فالحجر فالتفليس »2 وقد ذكرنا اتنا أن 
الأرعلة والقوانين والحكم تعتبر في خدمة صاحب الال 
وتعمل على حايته . 

وك فون" أن ندخل في التفاصيل ولا أن نستعمل 
الألفاظ الاصطلاحية التي تُخْوّل لصاحب امال الحو في 
هذه المعاملة المتعمنة شير الى أن الربا قل أو كث لا 
بنفصل عن هذه النتيجة » ويخطئ الذين يفرقون بين 
الفائدة القليلة والفائدة الكثيرة ولا سما الاسلاميون الذين 
يستندون الى الآبة الكريمة القائلة : «يا أيها الذين آمنها 
لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة , (75) فالاسلام حرّم الربا 
قليله وكثيره وهذه الآبة ُقابلها آيات أخر مثل قوله 
تعالى : , وأحل الله البيع وحرم الربا » ) وأطلق وم يقيد 


)50 


سورة آل عمران 130 
60) 


سورة البقرة 275 
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راي 


| ا ما بن 07 #ي ابي الذي 1 
انقو اه وذو 7 


عفه 5 الآبة اعا 
عبد التشتبيع. والتقربيم هذا النوع عن الربة». وليس لأن 
خيرة كاز . فرق مويية .را + ولا تقتلوا أولادكم من 
املؤق ؟ واو ١‏ 


خشية املاق )(0, اق أن لهم / 
دللكي هلا مويه نوو جننه: أي ولا يجوز بحال 
لاه التضعيف بكل وجه من التأخير ونوى 800 , 
كان عندنا بطنجة دار رهن لأحد الأجاب يرهن د 
بفائدة فرش أ نصف درهم حسني في الشهر « 
ريال » وني الريال عشرون قرشا كا هو معلوم ؛ : 
00000 
لق عنده » وني آخر ا 0 
اما طالة مو ذلك الحتاجين على رهن أمتعتهم كيف 
الظاهر الذي كان يشجع 


؛ والريا 


وم 

0010 سورة البقرة 278 

(75) سورة الانعام 151 

)09 سورة الاسراء 5 وص 228 
(80) تفسير ابن عطية ج 
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تضاعفت نتيجته ي الباية ولذلك كان سببا في خران 


وكيا رأينا في هذا المثال فان الربا غير قاصر عل 
القوض » بل يدل كثيرا من المعاملات , ولذلك حرم 
المَمَهاءً الجمع بين عد البيع وعمّود المُرض والصرف 
والشركة والجعل والمساقاة والقراضين والنكاح ٠‏ وذلك 
لعَنَافي أحكامها فان القرض 10 الاحسان ٠.‏ والصرف 
حُكْمَهُ المُناجزة » والشركة بقاء تصدّف 0 ٠‏ والجعل 
عدم الوم , والمُساقاة والقراض جهلٌ العِوّض . 
والنكاح مبني على المكارمة » بحلاف البيع في جميع 
ذلك 28:0 , 


وأصل هذا كله حديث (لا ضرر ولا 
سه 0 أحكام الشريعة الاسلامية كا 
يقول العلماء . ا في الفروع المحختلفة النيى الحقها 
الفقهاء اوبات كبيع نقد بنقد أو طعام بطعام مع النّسا 
مطلقا » ومع الفضل ان اتحد الجنس 37" » وفي الفروق 


10) شرح التاودي على التحفة عند قوها : وجمع بيع مع شركة الخ. 
(282 رواه دك وابن ماجة., 
030) الشيخ علي الاجهوري : 
ربا سا ف اللنقد حرّم ومثله 
/ ام وان حيكنا م قفد تعددا 


- لسسم ل سوسوي سوج جب بيو ج70 


اليا امي لتر روي 


اد الرهن اك كان 
في لبن :ان يع الاين المنن لأنابعنا. روه يي 
يفني ااه وهكذا نر 0 المعاغلان . في 
الام ليقام رتس / 


دمن لم حرم القار ومن الباتصيب فان فيه من الور 
اقصي يم ٠‏ والفائر فيه انا يأ 
2 
بأبَى أن يكون كذلك ع وبما ان الأمر في ديه 
بنا اجتمع يرتكز على القولة المروية عن عيْان بن : 
0 ! 3 5 1 ا 
ضي الله عنه وهى أن الله يزع 00 5 
1 0 / 56 له اللا م - 
1 7 مج يكن الزاما لا 
لناس بل حررها تحرير الجوهر وألزم | حفظ الحقوق 
ظ بن ويا ذلك بق اعاة 
م 00 ص الترية الخلقية ومر 
قامة ميزان العدل» بين. التاس في قانون ينسلخ منه . 
الجانن الانسافي الذي لا خير في 


ومن 8 يظهر 5-8 6 ّ 58 ااام 
والأنظمة الأخرى ء فبيها نجد النظام الرأسمالي يبر 
حافك الأخلاق ولا عم الا بمصلحة الفرد متمثلة فى 
الربح الفاحش الذي تجره له المعاملات الربوية المحم 
بالأنظمة الجشعة وسلطة القانون 3 والنظام الاشتراعى 
يتجاهل مسألة الاخلاق اذ يفسر الحياة بما فيها من 
اقتصاد وغيره تفسيرا ماديا يجعله يبسط اليد بكيفية 
فيفية .. على أموال الناس واراداتهم » نرى النظظا 
الاسلامي يِنَّسِم بإلرجمة.. والعطف ‏ والرققى. فقاوم 
الاستغلال يجميع أنواعه ويدفع الظلم والخيف والضم عن 
امحتاج والمُعْر والمضطٌ ناظرا اليه نخلزة: افسانية: حول 
ببنه وبين التسخير من طرف القوى المعتدٌ بماله وأعوانه ولا 
بجعل له عليه من سبيل . 
وبذلك عاش المسلمون في مجتمع تطبعه الأخوة 
والمودة والصفاء ؛ لم يعرف حرب طبقاتٍ ولا إقطاع , 
لان هذه الحرب انما تنشأ عن الاستئثار والاستغلال 
ونسخير الضعفاء لفائدة الاقوياء » وهو أمر لم يحصل في 
تاريخ الاسلام هلا اقره المصلمون قدا ققد كان الباعاء 
«الصلحون. بالمرصاد لكل طاغية تحدئه نفسه باخروعة عن 
3 لله وحاولة التسلط والقهر للج|هير الشعبية » بأخذ 
و لم كيد حق.ء حتى انهم ل , يوا في .وقت مع 
9 


ون * ضريية الأسواق امعروفة بالتكئس . ركد .. 
بن الأودا” " - لايس ريض سن ب 


اللا 

0 اسلام وعمله لجُلاشاة الفوارق 7 ن الأغن 

هذا ا ال بسك فش الكفية٠‏ ا 
جات الهلبقاستو الضعيفة في "إلا كل والملبس والسكتى 
ْ لى مجهيز أمواتهم قِ النهاية » ذلك الفَرْضْ الذي سوجه 
لمطاب فيه الى لا الأمرء فان لم يقوما به فى جاءة 

ولا غرو» فالاسلام رسالة السماء التى أنَى 
الانبياء والمرسلون من عند الله عز وجل » وأيدها الحكاء 
و من 7ت الأم بارت 8 نا الأنظمة الي 
واله لابين اليود » ومّن كان على ذينهيم قي عبادة المال 
وغراب الذمم والأخلاق » فكيف قاس يه وبيها وبينه 
ما بين السماء والأرض ! 

ولعلنا ونن اغا أردنا أن ين إن الاقتصاد 0 
فيا قد تحاوز ذنا ذلك الى 
"5 در كله الاستغلال ل والابتزاز 
الرأسمالي والاشنرا كي * 


حقيقة ثايتة للا 3 
التصاد متي , لا يسفل 
الذي عليه الاقتصادان المتنافساد 


وانه بعلو ولا يعلى عليه +“ فليخزم الذين يقو 5 
وجوده, وليخجل النتسبون إلى الاسلام الذين يقر أ 
7 اشترا كيون اقتصاديا لا عقائديا . د ألا الذين بن بتوعمون 
ان 0 ازدهار لاقتصادنا الا باتباع أساليب الغرس اد وايعد 
المصارف الربوية » فعساهم ان يكونوا 5 5 5 


وهمهم وهم في البنك الاسلامي الذي ينتشر اليوم في 
البلاد العربية خير يديل والله الموفق / 


100 


